ارجوزة في علم الوضع 


(نظم الرسالة العضدية) 


تصنيف الإمام | 


محمد بن أحمد بن عل البهوتي الحنبلي الخلوقي 


تٿت ۱۰۸۸ھ 


[ذشرة إلكترونيةء جمادى الآّخرة ١١١١ه]‏ 


جسم الله الرحمن الرحيم 


ا لحمدٌ لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا حميٍ وعلى آله وصحبه وسلم» أما 


بعد: 


فهذا تصني في علم الوضع» أخدَ به الشيح البهوتي الحنبلي الرسالة الوضعية للعلامة 
المتكلم الأصولي عَصد الدين الإيبيء فنظّمَها نظكًا سهلَ العبارة سير المبني جك المعنيء 
مكتفيًا فيه بألفاظها ما وَسِعه ذلك إلا في مواضعَ متَلَّ فيها ببعض الأمثلة أو أشار إلى 
موضع مُشكل» أو تبه عل ضروريّء وكان مقصدّه وضعَ هذه الرسالة في قالب من النظم 
يسمل على الحفظ مراعيًا ألفاظ الأصل الذي نكم عنه. 


وقد شرح الشيٌُ البهوتي منظومته هذه في رسالة صغيرة» كشفت عن أخائهاء وبينت 
مقاصدَها. والنظمٌ وشرحه من الكتب الت بحسن الابتداء بها في هذا الفن؛ ليْسر 


وقد كان هذا العلم مفرَتًا قبل في الكتب اللغوية والأصولية» وفي مباحث عديدة في 
كثير من العلوم» حتى جاءَ العضد الإيجي فوصَعَ فيه هذه الرسالةء وتوالث الشروح 
عليها ممن أتوا بَعدَه. 


ودار الناس حول كتب ثلاثة في شُروحها كانت هي مرجع الناظرين في هذا الفن: شرح 
القوشجي» وأبي الليث السمرقنديء» واليصام. وعلى هذه الكتب حواش. أفاده الدكتور 


ES 


SEE a 
الد-جوي خلاصة علم الوضع» ورسالة في علم الوضع للشيخ عبد الحميد عنترء وملخص‎ 
في علم الوضع للشيخ محمد الحسين الظواهري وكتب العلامة المدرّس. وللدكتور عبد‎ 
الرزاق الحريي كتابٌ ماتع في علم الوضع وفلسفته»ء أفاده الشيخ ذاكر الحنفي» كما‎ 
للشيخ ذاكر تصني جمع فيه درر الحواشي على العضديةء سماه الخمائل النديّة» وقد‎ 

صف فيه الدکتور محمد ذنون کتابًا تا سيسيًا سماه «قراءات في علم الوضع . 


أفاد ذلك كله سيدي الشيخ ساي معوض الأزهري» ومن حسن عرفان الجميل هاهنا 
أن آذکرہ بالغاے فکانت تر جيهاته: الد لالة ال هذا العلم وال کتبه» وتزويدي بها خير 
عون لي في طرق مباحث هذا العلم ومسائله. فجزاه الله عني خير الجزاء. 


وحين كنت أفتّش عن مصنفاتِ هذا العلم صادفتفي هذه الأرجوزة فرأيتها سهلة 
سلسة مشتملة على ألفاظ الرسالة العضدية من غير تطرق وارجَ عنهاء فأحببت أن 
أخدم هذا العلمَ بما بجعلني من الدّالين عليه ابتغاءً للأجر بذلك» فشرعتُ في فسخها 
وضبط ألفاظهاء والوقوفِ على شرحها ومناظرته بهاء ثم صادَفني بالبحث أن شرح هذا 
الكتاب قد طبع من قبل وله طبعتانء أولاهما في دار البصائرء والأخرى في دار النور 
المبين» لكن كليهما غير متوفر على الشبكة. 

فاستعنتٌ بالله على تمام ضبطها ونسخهاء وأحببتُ أن أجعل الطريق إلى النظر فيها 
سهاا بتوفيرها عل الشبكة؛ حت إذا شرع طالب في حفظها أو شي في تدرهسهاء كانت 
له مرجعًا يرجع إليها مَفصولًا عن الشرح. 


وقد اعتمدتُ في إخراجها عل نسخ المنظومة والشرح في المكتبة الأزهريةء وعرّضت لي 
بعص الاختلافات في أبياتها؛ من أثر التصحيف فأحالت المعفى أو آفت الوزنء 
فأعرضت عن القنبيه عليهاء فسيقف عليها من يدرس الكتاب إذا اقتنى الشرح وذُرَس 
له. 


ولم اشا أن اض له حواشي تلفت ترکيزه عن مقصود الحفظ وأردت ان ڪون خالصًا 
متمحصًا له بلا اعتراض» لا سیما أن الکتاب مطبوع سهل اقتناژه. 

قدمث للمتن بمقدمة مقتبسةٍ من كلام الدكتور محمد ذنون» وصح فيه مقصود هذا 
العلم بعبارة مشرقةء تناسب الذي يطلع على هذا الفن مبتدئًاء فيَعرفُ به ماهيته وما 
بُبحث فيه» ثم ترجمت ترجمة مقتضبة لكل من العضد صاحب الأصلء والبهوقي صاحب 
العظم. وأسأل الله أن يتقبّل مني هذا العمل خالصًا لوجهه» إنه نعم المولى ونعم التصير. 
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الجيزةء ١١‏ جمادى الآخرة ١١١٤١ه‏ 


علم اوضع 
(تقدمة من كلام الدكتور محمد ذنون) 


علمُ الوضع يدرس ألفاظ اللغة كلها؛ لأنّها موضوعة إزاء معانِ خصوصةء فصارث كل 
لفظة رمرًّا عل معقى من المعاني الدائرة في الذهن الإفسانيء فمتى أراد التعبيرَ عن تلك 
المعاني استعملَ تلك الرمورً العارف بوضعها ودلالتها على ذلك المعنى مُسبقًا. 


رلا فو جە قول الئان :انه كا املك الانان زمر ا صودة أك ر عات خر شر 
لغته الأصلية زادث قدرئه عل الععبير عن أدق المعانيء وأرهف المشاعر والأحاسيس 


والأفكار الإنسانيةء وزادث خبرته وقويّتُ نجربته. 


فالمقصوذ: كلما امتلَكَ معرفة بوضع تلك الرموز الصوتية؛ لتدل على تلك المعاني 
العميقة» بجحيث لو احتاجً إلى الععبير عنها لوجَدَ لديه القدرة والمعرفة بارتباط ذلك الرمز 
بمدلوله» سواء کان العِلمُ بالرّمز وارتباطه بالمعنى ارتباطا شخصيًا ام ارتباطًا نوعيًا 
بحيث يمن له القياس على علاقة الرموز المخزونة في ذاكرته بمعانيهاء فيستعملُ 
تلك العلاقاتِ التركيبية التي لم يَسمَعها سابقًا أو يقرأ عنهاء أو يتعلمها بملكة القياس 
التي تمرّن عليها خلال استعمالاته اللغوية وبيانِ قدراته التعبيرية. 


ولذا قال اللغويون: «كل ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب»» وذلك القياس 
مخت بالمركباتِ والمجازات والصْيْع الاشتقاقية التي ها طبيعة قياسيةء فالإنسان لا 
يسمع خلال سني حياته كَل التراكيب العربية والمجازات اللغوية والعقليةء والمشتقات 
من الصَيَ الصرفيةء إلا أنه يسممٌ بعضها فيقيس عليها؛ باعتبار توافر غنصر المشابهة 
بين امقيس والمقيس عليه الخاضع لعلاقة تشبيه الرموز التي لم يَسمَعُها ويريد العحدث 
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بها؛ لکونه مبدعًا في تنويع وتڪثير تراكيبه» بالرموز التي سمعها وأَلِمَهاء وصارت نتيجة 
لذلك مبتذلة ممجوجة» بحيث يأف المبدع من إعادتها وتڪرارها. 


إن علمَّ الوضع يدرس كل هذه الصور الكلامية ويُصتمُها ويحددها وبغظي للألفاظ 
ملاعها وخصائصها الوضعية» ويترك خصائصها الاستعماليّة للعلوم المعنية بالظاهرة 
اللغويةء ويدرس الفواصل المنهجية بين الألفاظ التي يتصوّر لأولِ وهلة أنَّها منتمية إلى 
أصل تصنيفي واحد أو تابعة لموضوع متّحد؛ ليكشف بهذا الفصل عن حكمة الواضع 
وتنزيهه عن العبثية والاعتباطيةء من خلال العوصّل إلى تلك القوانين الأساسية الكلية 
التي تختفي وراء السلاسل الكلامية والصيغ والأوزان الصرفية. 
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وتعفد ان ادون اللفرى ا مك أن رن وص سا وا ولك رد 
الألفاظ والتراكيب في ضوء المنهج الوصفي» وكأنها غيرُ مبنيّة عل أساس متين غڪم› 
فثعامّل الأسماء معاملة الجروف» وتعامل الأفعال معاملة الأسماءء وتخرج بعض 
المعارف لعدخل في ساحة النكرات» وتلتبس الصّفات المشتقات بالأسماء المحضة 
لمجرد مراقبة الاستعمال الفعلي للغة والتجلي الظاهري هها. 

في حين يعتقدٌ الدرس اللغوي العربي أن الواضع قد بتى النظام الرمزي اللغوي وربطه 


بالمعنى ربا دقيمًاء ومعتمدًا في وضعه على إرشادات العقل السليم» والعفكير المنطقي 
المناسب للإنسان المزرّد بنظام يراعي قوانين المناسبة والمجانسة» والعفريق بين الأشياء 


ودفع الالعباس بين الرموز. 
وجرد تداخل الرموز الصوتية والألفاظ والتراكيب نتيجة الاستعمال لا يُلغي الفصل 
الذي راعاه الواضمء وانحرف به المستعمل انحراقًا يخدم غرصَّه ومقصده الكلايء إلا أن 
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المعيار كام للحالة الأصلية. والأمور الطارئة لا اعتداد بها نتيجة الموقف الاجتماعي 
الخاص» ومغالٌ ذلك «ريد» علمًا عل شخص معين» يُصتف في الحو عل ا من 
المعارف» وموضوءً إزاء شخص معيّن بملاحه ومواصفاته وسماته» بجيث مت أطلق 


عل جمهرة من الاس هو بيهم لم يلتفت إلا هو. 


ولكن لو افترّضنا وجود أكثر من شخص في تلك الجمهرة يحملون ذا الاسم» فهل 
نقول: إنه نكرة؛ لأنه شاع بين أشخاصِ كثيرين؟ 


فالاستعمال الفعلي للغة لا يعوّل عليه فقط؛ لأنه حمل قشويمًا للعلم الذي من اط 


والمنهجً الوصفي الذي يطلب منا الاكتفاءَ به في الدرس اللغوي المعاصرء يؤدي إلى عدم 
تصور نظام مود [لغة» ويحيل قوانینها ا میات ماثعة»› 5 ڪن الوقوف عل 
حقائقها الأصليةء ومعرفة درجات الانحرافِ عن المعيارء والفرضية التي انطلق منها 
البحث العلىى عند العرب عمومًاء واللغوي منها خصوصًا. 
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والحق أن «زيد» معرفة أيًاء؛ لحن ذلك الاشتباه والشيوع طارئ بسبب الموقف 
الاجتماعي الخاص» لأن الواضع لما وضع هذا اللفظ علَمّا حدّد استعماله إزاء شخص 
حدد تحديدًا دقيقاء والشيوع مرحلة لاحقة لذلك كله» فلا نخرجه من ساحة المعارف 


لمجرد حصول الاشتباه» وطروء موقف اجتماعي خاط. 


وتلك سمة العلم المنظم ذي المنهج المحم المتبع في كل العلوم التطبيقية وغيرهاء 
حيث ينطلقون من افتراضات ومعايير خحاولون من خلال الدرس إثباتها والتحقق منها 
ومن صحتهاء فالآلياث التي اعتمَدَها اللغويون العرب هي نفس آليات اللسانيين 
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المعاصرين القائمة علل: «العجريد والطبيعة الرياضية والمرونة الابستمولوجية» 
فالنماذج الرياضية المجرّد دة أكثر واقعية إلى حد من الإحساسات العاديّة للعلماء. 


وفكرة «الوضع» بدأت عند اللغريين e‏ انتظام الظاهرة اللغوية 
حيث وجدوا اللغة المجموعة متمتعة بصفة «الاطراد» الملازمة لاستعمالات المتكلمينء 
ما جعلهم يعتقدون أن هذه اللغة بمكوناتهاء وطراثق استعمالاتها قائمة على أن هناك 
واضعًاء حدّد لكل صوتِ وكلمة وجملة وأسلوب وظيفة يقوم بهاء ومعنى يدل عليه 
واستعمالا خاصًا لا يفارقه» إلا في الحالاتِ الاضطراريةء وعندما تستدعي الحاجة 
الحروج عن ذلك المعيار الموضوع لمناسبات وظروف قوليّة معينة. 


وتلك الفكرة استحالت عند العضد الإيجي إلى عِلم يهتمٌ بكيفية وضع الألفاظ 
والتراكيب للدلالة عل معانيهاء وتأشير وظائفها من خلال تلك التفرقة ة بين المعانيء التي 
E‏ 


[د: محمد ذنون» «علم الوضع وأثره في الفكر اللغوي قديمًا وحديكًا» بحث منشور بمجلة 
كلية العلوم الإسلامية] 


(ترجمة صاحب الأصل والنظم) 
عَصّد الدين الإيحي 
صاحب رسالة الوضع: 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عَصد الدين الإيجي: عالم بالأصول والمعاني 
والعربية. من أهل إيج (بفارس) ولي القضاءء وأنخجب تلاميذ عظامًا. وجرت له حنة مع صاحب 
كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات مسجودًا سنة ۷١١‏ هھ 
صتف: المواقف في علم الكلام» والعقائد العضدية والرسالة العضدية في علم الوضع وهي أصل 
هذا المنظوم» وجواهر الكلام مختصر المواقف» وشرح مختصر ابن الجاجب في أصول الفقه» 
والفوائد الغياثية في المعاني والبيان» وأشرف التواريخ والمدخل في علم المعاني والبيان والبديع. 
(نقلت ترجمته من الأعلام لمناسبة الاختصارء ولأنه أشهر من أن تبسط الترجمة له في هذا 
الموضع) 

محمد بن علي البهوتي الخلوتي 
صاحب نظم رسالة الوضع: 
دان اد بن عل البهوتي الفقيه الخلوتي المصري العالم العلم» إمام المعقولء المفتي المدرس 
كتب كثيرًا من التحريرات على الإقناع وعلى المنتهى في الفقه» جردت بعد موته من هامش 
فنسخته» والتحفة» ورسالة في السيرة النبويّة» وكشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام على 
إيساغوجي في المنطق جرده من تعاليق شيخه الشهاب أحمد بن محمد الغنيمي الأنصاري على 


نسخته من شرح زكريا الأنصاري لإيساغوجي. توفي سنة ثمان وثمانين وألف (۸۸١٠ه).‏ 


وهو ابن خت الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين العالم الحبر البحر الفقيه القاهري 
الحنبلي صاحب شرح الإقناع» وشرح منتهى الإرادات» وشرح زاد المستقنع» والجحاشية على 
الإقناع» وشرح المفردات. وبه تخرح. 

ذكره في: خلاصة الأثرء والسحب الوابلةء وديوان الإسلام للغزي» والمدخل لابن بدرانء والفكر 
السايء» والأعلام؛ والمدخل المفصل» وغيرها. 


الارجوزة 


بسم الله الرحهن الرحيم: 
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تعرّى إلى ا لحر اشم الأَوحَد 
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ف کک قد أتاتا باهدى 
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RA 


o 0‏ 0 73 ه ب م 8 م 
ف احف ظط کر من الغقاة النجًا 
ب ب ۰ 


ص 4 2 اښ « 0 9 چ ب 2 
تان وافتراق مد تست 
 #‏ # ب ك 


AES 2 4 ا‎ 4 
LT -D E 

بنف وه ولكن الفهم اتكل 
ے 


ا 
0 


دعواهم ا وع يا کا الف 


۳0 


۲٦٢ 


۷ 


۸ 


۹ 


أا الذي بالمجسً والجحطَّاب 


كام لار ة وكا مر 


E 
RA 


| 
ل مُضمَروالعلم 


ا 
س 


E TEE 


ب 3 ر ع 2 9 
ولا تقل بان دا اللإاشاره 


٤١ 


٢ 


e 


€ 


0 


٦ 


۷ 


بل َعم هذا ظاهر السا 
ر ے رت و 
اوجبه توهم العموم ي 


الرّابع: 
و E‏ 


الو ا ي 


ولیس «ضاربًا) بوارد على 


E BEE EEE 


© 2 ا 4 ات o‏ ے 
کے ارو و 
معنى لِغبره اك 


e E 


س 
ا 
٤ : Ea‏ س قد EE‏ 
ے » 
ر سپ 


فیا مض ى بالق رب فاذر الحقا 


۸ 


۹ 


0١ 


o۲ 


o 


e: 


السادس: 


والقَرْق بِينً عَلَم لجنس 


°3 l0 م‎ 


E ENE 


َعَلَمْ الجنس يَف 


ی و ا ەه 2 
اتالد اء له التيين 


لحدث فليرو عني مَن رَوّى 


ذاثٌ إكَيْها يسبَة قد الْجَلى 


چ چ سه 4 


۶ر و 2 ۴ 2 ° ر ° 


00 


0٦ 


0V۷ 


0۸ 


0۹ 


1١ 


۹ 2 ٤ م‎ ٤ وفهم‎ 


ِن كلام الأض ر EET‏ 


کک E e E‏ ت 


E م‎ ٣ و ر‎ ٤ 
۰ 4 


أ وي إل تة ال وررندى الاه 


وا حرف في الإفهّام يا دا القضل 


للعَيرٍ فَاغْنَ بالعا م يا فة 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


10٥ 


11 


1۷ 


1۸ 


ECE 


ر ° 9 و » ° 
اا کي 
ت ن ا 2 


ے‌ ر 2 
ال ےا و الاد 


LC N IE 


نالرات ادر اال ى 


۶2 ر ر 2 سے 
کل من الذوّات فادر العللا 
وه و و 
مس تند ۵ حصوله 


1۹ 


۷١ 


V۲ 


VY 


V€ 


\ 
۸ 


1 
۳ 
ً 


الحادیى عشر 
TENSE‏ ا 
مهوم (دو») كافوق» وضعا کلي 


كي ذالارض الإصّافة 


الان شر : 

ا 
وب ا f OK u‏ 
ووضعها ممکكان بٌعض قد أتى 


o 


مِنْ وضهها الذي به قد حَكَمُوا 


0 ° 4 ° وو ت n‏ 
فعدله 5 :ت ظره ااا 
0 ا 


ر EE‏ ي 
ولکن استع له ي الجزئي 


قاعكلر يداول ل ا 


V0 


V٦ 


۷٦ 


لس س 
ا 


واله وصّحبو بو ت 


4 وڅ ور وم ° 
ت 


اا ا 
ص ° ر ا 1 ٍ r‏ 
ٍ ۰ ا 4 2 
ومن ا متبعا ا به 


َد عل ا EE‏ تد 


